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وقــع أكثــر مــن ســتين نائبــا فــي الكونغــرس 
الأميركــي علــى رســالة مفتوحــة تتضمــن عبــارات 
ــي  ــي ملف ــرة ف ــود انق ــد جه ــا" وتنتق "مناهضــة لتركي
الأكــراد وفتــح الله غولــن، العــدود اللــدود للرئيــس 

طيــب رجــب اردوغــان الــذي 
بــدأ زيــارة لواشــنطن. 

اردوغــان  ان  ويبــدو 
عديــدة  صعوبــات  ســيجد 
الرئيــس  رأي  تغييــر  فــي 
ترامــب  دونالــد  الأميركــي 
مــا  الملفيــن،  هذيــن  فــي 
اســتمرار  احتمــالات  يثيــر 

المتحــدة  الولايــات  بيــن  العلاقــات  فــي  البــرود 
الأطلســي. الحلــف  فــي  العضــو  البلــد  وتركيــا، 

ــة  ــة التابع ــاء الأناضــول التركي ــة انب ــرت وكال وذك
للحكومــة والتــي وصفــت الرســالة بالمنحــازة، ذكــرت 
لتركيــا  مناهضــة  عبــارات  تضمنــت  الرســالة  ان 
واســتياء "غيــر مباشــر" مــن الجهــود التــي تبذلهــا 

الســلطات التركيــة ضــد منظمــة غولــن.
ويتهــم إردوغــان غولــن المقيــم فــي الولايــات 
ــلاب الفاشــلة  ــة الانق ــوف وراء محاول المتحــدة بالوق
ويطالــب بتســليمه. وينفــي غولــن الــذي يعيــش فــي 
ــام 1999 أي  ــذ ع ــلفانيا من ــي بنس ــاري ف ــى اختي منف

ــة الانقــلاب. ــة بمحاول صل
وانتقــدت رســالة النــواب ايضــا حملــة الاعتقــالات 
الاعــلام  وســائل  واغــلاق  الصحافييــن  بحــق 

اكــراد ســوريا. المعارضــة وموقــف تركيــا مــن 
حمايــة  "وحــدات  المتحــدة  الولايــات  وتدعــم 
الشــعب" الســورية وتعتبرهــا الأقــدر علــى التصــدي 
ميدانيــا لتنظيــم الدولــة الاســلامية وطــرد الجهاديين 

ــة. مــن معقلهــم الســوري بالرق

ــة  ــوات الكردي ــك الق ــي تل ــرى ف ــا لا ت ــن تركي لك
ــال الكردســتاني"  ــدادا ل"حــزب العم الســورية إلا امت
التركــي الــذي يخــوض منــذ 1984 حربــا داميــة ضــد 
الســلطة التركيــة، وصنفتــه انقــره وحلفاؤهــا الغربيــون 

ــة”. "منظمــة ارهابي
العــودة  الأميركيــة  الحكومــة  أردوغــان  وناشــد 
"بــلا تأخيــر" عــن "خطئهــا" معلنــا أنــه ســيطرح هــذه 

النقطــة أثنــاء محادثاتــه وترامــب.
وفــي مــا اعتبــر إهانــة لانقــرة، جــرى الإعــلان 
عــن تســليح المقاتليــن الاكــراد أثنــاء وجــود قــادة 
ــراك فــي واشــنطن  ــرات الأت اركان الجيــش والمخاب

للتحضيــر لزيــارة رئيســهم.
ونتيجــة التوتــر الــذي تفاقــم أثنــاء رئاســة بــاراك 
ــات المتحــدة فــي بــث  ــا والولاي اوبامــا، فشــلت تركي
الزخــم فــي علاقاتهمــا التجاريــة. كمــا بلغــت معــاداة 
الاميركييــن مســتويات عليــا فــي تركيــا حيــث ينشــر 
الاعــلام الحكومــي دوريــا نظريــات مؤامــرة واشــنطن 

ضالعــة فيهــا.
لوحــدات  الأميركــي  الدعــم  إردوغــان  ويصــور 
المعارضــة  مــن  بــدلا  الكرديــة  الشــعب  حمايــة 
ــا. ــه اســتمرار لسياســة إدارة أوبام ــى أن الســورية عل

وقــال المســؤول التركــي إن إردوغــان ســيبلغ 
ــة لاســتعادة أرض  ــوة الكردي ــم الق ــأن دع ــب ب ترام

عربيــة يســيطر عليهــا تنظيــم "داعــش" ســيزرع 
فــي  أخــرى  قــوى  وإن  مســتقبلية  أزمــات  بــذور 
المنطقــة منهــا قــادة أكــراد العــراق تعــارض وحــدات 

حمايــة الشــعب.
وقــال رئيــس الــوزراء التركــي بــن علــي يلدريــم 
بعــد محادثــات فــي لنــدن الأســبوع الماضــي مــع 
وزيــر الدفــاع الأميركــي جيمــس ماتيــس إن اجتمــاع 
"لتصحيــح  فرصــة  ســيكون  إردوغــان  مــع  ترامــب 

ــعب. ــة الش ــدات حماي ــم وح ــأ" دع خط
المباحثــات  ســنجري  "الآن  إردوغــان  وقــال 
النهائــي”. قرارنــا  ســنتخذ  ذلــك  وبعــد  النهائيــة. 
تذكــر  بدائــل  المتحــدة  الولايــات  تــرى  ولا 
تشــمل  التــي  الشــعب  حمايــة  وحــدات  لدعــم 
جــزءا رئيســيا مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
الزاحفــة علــى الرقــة مــن أجــل تحقيــق هــدف 

ســوريا. فــي  الإســلامية  الدولــة  ســحق 
ــن  ــا م ــذه تركي ــد تأخ ــا ق ــان م ــر إردوغ ــم يذك ول
خطــوات إذا واصلــت واشــنطن المضــي فــي خطتهــا.
قــد  تركيــا  أن  إلــى  مســؤولون  أشــار  وقــد 
ــال  ــد حــزب العم ــى قواع ــة عل ــا الجوي ــد غاراته تصع
تســتهدف  أو  العــراق  شــمال  فــي  الكردســتاني 
ــا  ــا يمكنه ــي ســوريا. كم ــة الشــعب ف وحــدات حماي
فــرض قيــود علــى اســتخدام قاعــدة إنجرليــك الجوية 
كمطــار تنطلــق منــه طائــرات الحملــة الجويــة علــى 

الدولــة الإســلامية فــي ســوريا والعــراق.
تســتهدف  عمليــات  ســيعرقل  ذلــك  لكــن 
المتشــددين الذيــن يمثلــون أيضــا خطــرا علــى تركيــا 
ــن  ــات م ــن هجم ــؤوليتهم ع ــوا مس ــبق أن أعلن وس
بينهــا تفجيــر بمطــار اســطنبول فــي يونيو/حزيــران 

الماضــي.
ميدل ايست اونلاين

خبير استراتيجي لـ تسنيم:

انتخابات إيران ديمقراطية والعرب يحتاجون وقتا 
طويلا ليصلوا الى هذا المستوى

وفيق ابراهيم
أكــد الخبيــر الاســتراتيجي اللبنانــي، وفيــق ابراهيــم، فــي حــوار هاتفــي مــع وكالــة تســنيم أن 
الانتخابــات فــي إيــران تعــد مثــالا راقيــا علــى الديمقراطيــة، مشــيرا إلــى أن العالــم العربــي بحاجــة 

للوصــول الــى هــذا المســتوى.
ــل هــذه  ــدى متوســط او طوي ــى م ــة تحــدث عل ــاج لتطــورات اجتماعي ــة هــي نت ــال: الديموقراطي وق
ــي، التطــور  ــور الصناع ــى التط ــم ال ــلوب القدي ــورات تاتــي عندمــا تتحــول المجتمعــات مــن الاس التط
ــى هــذا  ــا عل ــظ فيه ــة تحاف ــر عــن نفســها باشــكال مــن الديموقراطي ــي فتعب الاجتماعــي، التطــور الثقاف

الاســتقرار الاجتماعــي.
القرون الوسطى

ــرون الاوســطية  ــج }الفارســي{ هــذه الق ــدان الخلي ــرون اوســطية بمعظــم بل ــة ق ــاك حال ــع: هن وتاب
انتجــت ديكتاتوريــات هــي اشــبه بشــركات عائليــة يعنــي يتبــادل الســلطة فيهــا مــن الاب الــى الابــن و 

مــن الابــن الــى الحفيــد وهكــذا دواليــك.
شركات عائلية تدير البلدان

واوضــح: يعنــي عبدالعزيــز لاولاده لســعود وفيصــل وخالــد وصــولا الــى الملــك الحالــي و كذلــك 
ثانــي  آل  عنــد  الحــال 
هــذا  كل  وغيرهــم 
الخليــج  فــي  الوضــع 
هــو  }الفارســي{ 
اوســطي  قــرون  وضــع 
عائليــة  شــركات 
لذلــك هــذه الشــركات 
مصلحتهــا  مــن  ليــس 
لوجــود  تســمح  ان 
ديموقراطيــات لان هــذه 
تعنــي  الديموقراطيــات 

الانتخــاب اي انتخــاب النــاس وانتخــاب مــن يديــر شــؤونهم وهــذا الامــر مرفــوض فــي كل المجتمعــات 
تقريبــا. العربيــة 

الشعب الإيراني أسقط حكما قمعيا
الامــر مختلــف فــي ايــران، ايــران شــهدت تطــورات اجتماعيــة اســقط النــاس حكمــا ديكتاتوريــا قمعيــا 
هــو ســلطة الشــاه عــام 1979 واســتبدلوه بالجمهوريــة الاســلامية هــذه الجمهوريــة الاســلامية فيهــا الطاقــة 

تؤمــن بالنــاس و تؤمــن ان الشــعب يجــب ان يعبــر عــن نفســه ان ينتخــب مــن يريــد ويختــار.
هــذا الامــر فــي ايــران ديموقراطــي وهــو مثبــت لمعظــم الجمعيــات العالميــة التــي تراقــب الانتخابــات 
فــي ايــران، امــا العالــم العربــي يؤســفنا ان هــذا الامــر غيــر موجــود للاســباب التــي ذكرتهــا عــدم وجــود 
ــرا  ــون فقي ــرء ان يك ــا يســتطيع الم ــة وضحاه ــي الليل ــي ف ــات يعن ــدم وجــود طبق ــي ع التطــور الاجتماع
ويصبــح غنيــا بالتهريــب والرشــى والــولاء والانصيــاع هــذا لايحــدث فــي بلــدان العالــم فــي بلــدان العالــم 
توجــد طبقــات وتطــور اجتماعــي الخليــج }الفارســي{ مثــلا لاحــظ هنــاك نــوع مــن الثبــات والرقــاد كأهــل 

الكهــف.
موضحــا: ليــس هنــاك مــن احــزاب أو نقابــات أو مــن يعبــر عــن مصالــح النــاس، الاعــلام هــو اعــلام 
فئــوي فقــط يوالــي الســلطان ضمــن هــذا الامــر الديموقراطيــة لاتــزال بعيــدة عــن هــذه المجتمعــات بعيــدة 
جــدا. الديموقراطيــة هــي هيئــة الشــورى الاســلامية، لاحــظ ايــران تطبقهــا بشــكل دقيــق حتــى ان الولــي 

الفقيــه فــي ايــران منتخــب.
الانتخابات الإيرانية مثال راقٍ

واختتــم بالقــول: »انتخابــات رئاســة الجمهوريــة فــي ايــران هــي مثــل راقــي يعنــي مــن امثــال 
الانتخابــات النزيهــة يعنــي تقريبــا هنالــك شــبها كبيــرا بينــه و بيــن الانتخابــات الغربيــة مــع فــارق وحيــد 
هــو انهــا فــي ايــران اكثــر التزامــا بالقيــم و اكثــر التزامــا بامــن النــاس واكثــر التزامــا بالعلــي القديــر ضمــن 
ــة  ــات ديموقراطي ــة نمــوذج يعنــي هــذه الانتخاب ــات الايراني ــد ان الانتخاب هــذا الاطــار يعنــي نحــن نعتق

يحتــاج العالــم العربــي الــى فتــرة طويلــة الــى ان يصــل الــى هــذا المســتوى.

لعــلّ العنــوان الراهــن فــي الصراعــات الأمميــة 
هــو: دونالــد ترامــب يتخبّــط فــي سياســته الداخليــة 
ــدود  ــه للح ــول قبل ــد للوص ــار الأس ــع بش ــابق م ويتس

العراقيــة .
فــي أميــركا أقــدم ترامــب، عشــيةَ زيــارة وزيــر 
لواشــنطن،  لافــروف  ســيرغي  الروســي  الخارجيــة 
الفدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  مديــر  إقالــة  علــى 
جيمــس كومــي. هــل ثمــة علاقــة بيــن إقالــة كومــي 
وزيــارة لافــروف؟ ليــس بالضــرورة. الأرجــح أن الســبب 
العــدل  وزارة  بمطالبــة  كومــي  قيــام  هــو  الرئيــس 
الأميركيــة بتزويــده وســائل وتســهيلات أفعل لتوســيع 
تحقيقاتــه فــي اتصــالات مشــبوهة جــرت بيــن أركان 
فريــق ترامــب وروســيا قبــل معركــة الرئاســة الأميركية 
بقصــد دعمــه فــي وجــه منافســته هيــلاري كلينتــون.

ــدء  ــاً مــن ب ــب، قبــل 11 يوم ــح أنّ كومــي طل صحي
ــول  ــات ح ــي التحقيق ــع ف ــة، التوسّ ــات الرئاس انتخاب
الالكترونــي  موقعهــا  كلينتــون  هيــلاري  اســتعمال 
توليهــا  أثنــاء  الخارجيــة  وزارة  مــن  بعيــداً  الخــاص 
مســؤوليتها مــا أدّى الــى تقليــص مؤيديهــا، لكــن 
ــة  ــه الجاري ــي تحقيقات ــاً ف ــس أيض ــم يتقاع ــي ل كوم
لمعرفــة طبيعــة الاتصــالات التــي أجراهــا اركان حملــة 
ترامــب مــع روســيا، ومــا اذا كانــت أســاءت الــى الأمــن 
القومــي الأميركــي. باختصــار، كومــي كان متوازنــاً فــي 

ــه. عمل
أن  واحتمــال  كومــي  تحقيقــات  مــن  الخــوف 
تتوصــل الــى حقائــق مــن شــأنها الإســاءة الــى ترامــب 
ومكانتــه وســلطته بعدمــا أصبــح رئيســاً هــو، علــى 
الرئيــس الأميركــي  الــذي حمــل  الســبب  الأرجــح، 
علــى  الأول  المشــرف  لكونــه  كومــي  إقالــة  علــى 
لقطــع  وذلــك  جماعتــه،  تمــسّ  التــي  التحقيقــات 
الطريــق علــى مــا يمكــن ان تتوصّــل اليــه مــن حقائــق 

وتفاديــاً لكشــفها علــى المــأ.
ــاتها  ــي وملابس ــة كوم ــا إقال ــي أثارته ــة الت الضج
المتواصــل فــي  لــم تمنــع ترامــب، رغــم تخبّطــه 
قضايــاه الداخليــة، مــن محاولــة إقنــاع ضيفــه لافــروف 
بــأن تقــوم روســيا »بكبــح جمــاح إيــران وســورية«. 

ــراق وســائر  ــي الع ــا ف ــي ســورية نفســها، كم ــن؟ ف اي
أنحــاء الإقليــم.

ــع،  ــي الواق ــي، ف ــران وســورية يعن ــاح إي ــحُ جم كب
ــه مــن اســتعادة محافظــة  ــع جيــش الأســد وحلفائ من
الجيــش  منــع  كمــا  »داعــش«،  مــن  الــزور  ديــر 
الحــدود مــع  الــى  التوجّــه  الســوري وحلفائــه مــن 
إقامــة  وضمــان  »داعــش«  مــن  لتحريرهــا  العــراق 

ــن  ــن بي ــي آم تواصــل جغراف
إيــران.  مــع  وتاليــاً  البلديــن 
ســباق  ثمــة  آخــر،  بــكلام 
بيــن الأســد وترامــب علــى 
مَــن يصــل أولًا الــى الحــدود 
يريــد  ترامــب  العــراق.  مــع 
فتــح  لمنــع  اولًا  يصــل  أن 
الحــدود بيــن البلديــن تفاديــاً 
لترســيخ التعــاون بينهمــا في 
محاربــة »داعــش«، ولمحاولة 
إقامــة كيــان إســفين بينهمــا 

يحــول دون تواصلهمــا الجغرافــي مــع إيــران بينمــا 
إيــران وروســيا،  مــن  الأســد، بدعــم ســخي  يريــد 
تحريــر مناطــق الحــدود بيــن البلديــن تعزيــزاً لأواصــر 
التحالــف والتعــاون بيــن القــوى التــي تشــكّل محــور 
وتنظيمــات  الله  وحــزب  وإيــران  ســورية  المقاومــة: 

الفلســطينية. المقاومــة 
إلــى ذلــك، لا يكتفــي ترامــب بمجابهــة إيــران 
ــاً  ــد أيض ــل يري ــام، ب ــلاد الش ــي ب ــة ف ــور المقاوم ومح
الــذي  المحافظــة،  محــور  المضــاد،  المحــور  تعزيــز 
دول  وبعــض  الأردن  ويضــمّ  الســعودية  تتزعّمــه 
الخليــج ويتطلّــع إلــى ضــمّ دول إســلامية أخــرى فــي 
آســيا وأفريقيــا. فــي هــذا الســياق، يعتــزم ترامــب زيــارة 
الخارجــي  السياســي  نشــاطه  مفتتحــاً  الســعودية، 
بزيــارة عالــم الإســلام، تمامــاً كمــا فعــل ســلفه بــاراك 
ــا  ــارة تركي ــح نشــاطه الخارجــي بزي ــذي افتت ــا ال أوبام

ــم مصــر. ث
ــم الإســلام يضــجّ  ــي أنّ عال ــن شــك ف ــس م لي
فــي الحاضــر والأرجــح فــي المســتقبل المنظــور أيضــاً، 

العالــم المعاصــر حساســية وأهميــة.  بأكثــر قضايــا 
منشــغلًا  وبالتالــي  منغمســاً  ترامــب  كان  ولئــن 
نفســه  يجــد  فإنــه  الداخليــة،  ومتاعبــه  بقضايــاه 
مضطــراً الــى إعطــاء قضايــا عالــم الإســلام أولويــة فــي 
سياســته الخارجيــة. مــردُّ ذلــك الــى أســباب عــدة، 
جيوسياســية واقتصاديــة. فروســيا التــي نهضــت مــن 
ــى  ــار الاتحــاد الســوفياتي، عــادت ال ــا بعــد انهي كبوته

ــى مســرح السياســة  ــات المتحــدة عل منافســة الولاي
القطبيــة  وحدانيتهــا  عليهــا  تنكــر  وأخــذت  الدوليــة 
ــى ذلــك فــي  وتزاحمهــا علــى المــوارد والأســواق. تجلّ
ــا ودورهــا المحــوري فــي  ــي أوكراني ــا الســافر ف تدخله

الحــرب الدائــرة فــي ســورية وعليهــا.
تعتبرهــا  التــي  »إســرائيل«  فــإنّ  ذلــك،  الــى 
واشــنطن جــزءاً مــن الأمــن القومــي الأميركي، تنشــط 
إقليميــاً علــى نحــوٍ يؤثــر فــي مصالــح دول الإقليــم 
المتحالفــة مــع أميــركا مــا يســتدعي مراعاتهــا ودعمهــا 

ــا. ــع أعدائه ــراع م ــأة الص ــي حم ف
ثــم أنّ صعــود إيــران، سياســياً وعســكرياً، وتأثيرها 
المباشــر فــي جوارهــا الجيوسياســي الممتــدّ مــن 
ــر  ــواطئ البح ــى ش ــمالًا ال ــن ش ــر قزوي ــواطئ بح ش
المتوســط جنوبــاً، يحمــل الولايــات المتحــدة علــى 
ســيما  ولا  الإقليمييــن،  حلفائهــا  لدعــم  التحــرك 
ــي  ــرى ف ــي ت ــج الفارســي، الت »إســرائيل« ودول الخلي
ــا  ــى لكياناته ــا وحت ــا ونفوذه ــداً لمصالحه ــران تهدي إي
السياســية. فــي هــذا الســياق، تتعاطــف واشــنطن 

الســعودية  بقيــادة  المحافظــة  محــور  قيــام  مــع 
للحفــاظ علــى مصالــح حلفائهــا الإقليمييــن مــن جهــة 
ــة أخــرى.  ــن جه ــران م ــة إي ــي مجابه ولمســاعدتها ف
ــة للســعودية مــع  ــارة ترامــب المقبل لذلــك تتزامــن زي
مبــادرة الريــاض الــى تعزيــز محــور المحافظــة بالدعــوة 
الــى عقــد قمــة فــي 21 الشــهر الحالــي تجمــع دولًا 
ــا  ــا هدفه ــي آســيا وأفريقي ــة وأخــرى إســلامية ف عربي
المتحــدة  الولايــات  مــع  الجهــود  الرئيــس تنســيق 
لمجابهــة إيــران ونشــاطها ونفوذهــا المتوسّــع فــي 

العــراق وســورية واليمــن.
ــن الوصــول  ــا م ــح ســورية ومنعه ــي ســعيه لكب ف
قبلــه لحدودهــا مــع العــراق، قــام ترامــب بتدبيريــن 
لافتيــن: الأول تزويــد »قــوات ســورية الديمقراطيــة« 
الثقيلــة  النوعيــة  الأســلحة  مــن  بمزيــد  الكرديــة 
بدعــوى مســاعدتها علــى محاربــة »داعــش« واقتلاعــه 
ــاورات  ــى من ــة، والثانــي تســليط الأضــواء عل مــن الرق
مــن  مقربــة  علــى  الأردن  فــي  المتأهــب«  »الأســد 
الحــدود مــع ســورية بقصــد الإيحــاء باحتمــال تدخلهــا 
مناوئــة  وعشــائر  عناصــر  مــن  مؤلفــة  قــوات  عبــر 
لـــِ »داعــش« بقصــد الاندفــاع باتجــاه موقــع التنــف 
ــى محافظــة  ــه ال ــم التوجّ الحــدودي العراقــي ومــن ث
الســوريين  الأكــراد  قــوات  مــع  للالتقــاء  الــزور  ديــر 
ــق  ــى مناط ــاً عل ــيطرة تالي ــكام الس ــا وإح ــن له الموالي

الحــدود بيــن ســورية والعــراق.
لافــروف  زيــارة  خــلال  علمــاً  أخــذت  موســكو 
ــه ومــا لا  لواشــنطن بــكل مــا ينتــوي الأميركيــون فعل
يســتطيعون فــي ســورية، وردّت بــأن عــززت دعــم 
ســورية سياســياً وعســكرياً، ومثلهــا فعلــت طهــران 
الاســتراتيجيين  الخبــراء  بعــض  تقديــر  يؤكــد  مــا 
تميــل  اخــذت  ســورية  فــي  القــوى  موازيــن  بــأن 
ــر  ــة اتصــال وزي ــر الأدل ــة، وأن آخ نحــو محــور المقاوم
ــروف ليؤكــد  ــي ايمــن الصفــدي بلاف ــة الاردن الخارجي
لــه أن بــلاده لا تريــد منظمــات إرهابيــة ولا ميليشــيات 
ــال يجــب أن  ــف القت ــا، وأن وق ــى حدوده ــة عل مذهبي
يكــون أولويــة، وأنهــا »تدعــم حــلًا يحفــظ وحــدة تــراب 

ســورية وتماســكها واســتقلالية قرارهــا«.

الأســبوع  إدلــب،  محافظــة  عاشــت 
الماضــي، علــى وقــع الأنبــاء التــي تحدثــت 
ــة  ــة عســكرية تركي ــرب انطــلاق عملي عــن ق
فــي إدلــب بهــدف تنفيــذ اتفــاق »آســتانا« 

النصــرة،  جبهــة  وطــرد 
الأنبــاء،  هــذه  لكــن 
عــلاوة علــى عــدم توافــر 
ميدانيــة  معطيــات 
حيــث  صحتهــا  تثبــت 
الحــدود  تشــهد  لــم 
التركيــة  الســورية 
أي  لإدلــب  المحاذيــة 
عســكرية  تحــركات 
إلــى  تشــير  تركيــة 
تحضيــر واســتعداد لهــا 

هــو  منهــا  الأول  المســتفيد  فــإن  بالهجــوم، 
ــا  ــي تهيمــن عليه ــر الشــام« الت ــة تحري »هيئ
جبهــة النصــرة والتــي تســعى منــذ توقيــع 
ــاد ذرائــع  ــع« إلــى إيج ــق الأرب اتفــاق »المناط
نفوذهــا  بتوســيع  قيامهــا  لتبريــر  مناســبة 
ــاب  ــى حس ــب عل ــي إدل ــارها ف ــة انتش وتقوي

الأخــرى. الفصائــل 
يبــدو الحديــث عــن العمليــة التركيــة فــي 
هــذا التوقيــت متناقضــاً نوعــاً مــا مــع الأجنــدة 
الموقــع فــي آســتانا  التــي وضعهــا الاتفــاق 
بيــن روســيا وإيــران وتركيــا، ولا يمكــن القــول 
إن أي عمليــة تركيــة تنطلــق الآن ســتكون 
تطبيقــاً للاتفــاق قبــل اكتمــال التحضيــرات 
فــي  عنهــا  المنصــوص  والتقنيــة  الفنيــة 
بنــوده، وعلــى رأســها وضــع خرائــط المناطــق 
الأربــع وتحديــد »الحــزام الأمنــي« الــذي مــن 
ــك  ــة، وكذل ــكل منطق ــط ب ــرض أن يحي المفت
اختيــار القــوات وتحديــد جنســياتها وأعدادهــا، 
التفتيــش  نقــاط  فــي  ستنتشــر  التــي 
فــي  نشــرها  ســيجري  التــي  والمراقبــة 

الأحزمــة الأمنيــة بموجــب الاتفــاق.
إلــى ذلــك، فــإن إطــلاق عمليــة  إضافــة 
ــة النصــرة، ليــس بالأمــر  عســكرية ضــد جبه
مــن  العديــد  دونــه  مــن  وتحــول  الســهل، 
واســتناداً  والعســكرية،  الشــرعية  العقبــات 
إلــى تجــارب ســابقة فــإن مثــل هــذه العمليــة 
فيمــا لــو صدقــت الأنبــاء أنهــا ستســتهدف 
تحضيــرات  إلــى  بحاجــة  فإنهــا  »النصــرة« 

في السباق إلى الحدود العراقية الأسد يصل قبل ترامب؟
 د. عصام نعمان

هل ستدخل تركيا في مغامرة عسكرية بإدلب؟
عبد الله علي

حشــد  حيــث  مــن  أشــهر  لعــدة  تمتــد 
وتأميــن  بالمهمــة  للقيــام  اللازمــة  القــوات 
تمويلهــا وتســليحها، والأهــم مــن أجــل إقنــاع 
ــه  ــال »النصــرة« ليــس في الميليشــيات أن قت

شــرعية. مخالفــة 
الموقــف  أن  إلــى  الإشــارة  وهنــا تجــدر 
المســلحة  الميليشــيات  لكبــرى  المعلــن 
قتــال  رفــض  هــو  إدلــب،  فــي  المتواجــدة 
ــك  ــن ذل ــد م ــت أبع ــل ذهب ــرة، ب ــة النص جبه
فــي بيــان صــدر عــن خمســة ميليشــيات 
حــول »اتفــاق آســتانا« طالبــت فيــه بتشــميل 
أن  كمــا  النــار،  إطــلاق  بوقــف  »النصــرة« 
موقــف ميليشــيات إدلــب مــن الاقتتــال الــذي 
حصــل فــي الغوطــة الشــرقية ووقوفهــا ضــد 
أنهــا  يؤكــد  الإســلام«،  »جيــش  ميليشــيا 
ليســت بــوارد اتخــاذ القــرار بقتــال »النصــرة«، 
الميليشــيات  جميــع  أن  علــى  عــلاوة  هــذا 
آســتانا  لاتفــاق  رفضهــا  أعلنــت  المســلحة 

الأربــع. بالمناطــق  الاعتــراف  وعــدم 
الشــام  أحــرار  ســعت ميليشــيا »حركــة 
بيــن  ارتبــاط  أي  نفــي  إلــى  الإســلامية« 
اقتحامهــا مقــار ميليشــيا »تجمــع فاســتقم 
آذار  فــي  إليهــا  انضــم  الــذي  أمــرت«،  كمــا 
الماضــي، فــي بابســقا بريــف إدلب الشــمالي، 
ــر  ــض اعتب ــتانا، لأن البع ــاق آس ــررات اتف ومق
أن هــذا الاقتحــام ينــدرج فــي إطــار التحضيــر 
لتطبيــق الاتفــاق وتوفيــر الأرضيــة للعمليــة 

المزعومــة. التركيــة  العســكرية 
وفــي بيــان صــادر عــن المســؤول الإعلامــي 
الشــام«  »أحــرار  شــرحت  محمــد،  عمــران 
ملابســات أحــداث بابســقا وأنهــا تعــود إلــى مــا 
قبــل اتفــاق آســتانا وتحديــداً منذ شــهر ونصف 

الشــهر، عندمــا علمــت الحركــة بتواصــل عــلاء 
بــرو شــقيق قائــد »تجمــع فاســتقم« مصطفــى 
بــرو، مــع »غرفــة عمليــات المــوم« مــن دون إذن 
مســبق منهــا، بعــد ذلــك تفاجــأت الحركــة بــأن 
عــلاء بــرو بعــد اعتــذاره عــن خطئــه طلــب مــن 
ــد  ــق الشــام« الرائ ــي »فيل ــد العســكري ف القائ
مقــار  بتصويــر  عبدالرحيــم  ياســر  المنشــق 
ــى  ــالها إل ــدف إرس ــه به »التجمــع« ومجموعات

غرفــة المــوم.
كمــا أشــار البيــان إلــى أن مــن بين الأســباب 
هــو قيــام »التجمــع« ببيــع مســتودع ذخيــرة تابــع 
لــه بمبلــغ مليــون دولار، دون أن يذكــر الجهــة 
التــي اشــترته، مــع الإشــارة إلــى أن »التجمــع« 
وقــت  حتــى  وتســليحه  تمويلــه  يتلقــى  كان 
قريــب مــن الاســتخبارات الأميركيــة، ويطــرح 
المليــون دولار تســاؤلات حــول نوعيــة  مبلــغ 
الذخيــرة التــي يجــري الحديــث عنهــا ومــا إذا 
كانــت صواريــخ مضــادة للــدروع مــن نــوع »تــاو«.

ســياق  فــي  البيــان  إشــارة  وبــدت 
ــى حجــم  ــع، إل ــار التجم ــره لاقتحــام مق تبري
الخــلاف بيــن »التجمــع« و»هيئــة تحريــر 
الشــام«، غريبــة ومتناقضــة، لأن المفتــرض 
الحركــة،  مــن  جــزءاً  أصبــح  »التجمــع«  أن 
لواقــع  الرضــوخ  يســتقيم  لا  وبالتالــي 
الاختــلاف مــع الهيئــة مــن أجــل الضغــط 
عليــه للانتقــال مــن أماكــن انتشــاره خشــية 

الأخيــرة. مــن  لهجــوم  تعرضــه 
والمفارقــة أن أحــداث بابســقا، قادهــا قائــد 
القطــاع الغربــي فــي حلــب فــي »أحرار الشــام« 
الفــاروق أبــو بكــر، وهــو نفســه الــذي انتقــد 
ــار »التجمــع«  ــى مق ــة النصــرة عل هجــوم جبه
فــي أحيــاء حلــب الشــرقية، واحتضــن قيــادات 
»التجمــع« لحمايتهــم مــن غدر »النصــرة« كما 
اســماه، لكنــه اليــوم يعتقــل القائــد العســكري 
الحســنين،  أبــو  »التجمــع«  فــي  نفســه 
ــل  ــن قب ــذاك م ــل آن ــذي اعتق ــقار، ال ــلاء س ع

ــد أســبوع. ــه بع ــراج عن ــم الاف »النصــرة« وت
مــن المرجــح أن تكــون تحــركات »أحــرار 
ــك  ــل ذل ــع فاســتقم« وقب الشــام« ضــد »تجم
بعــدة اســابيع، ضــد »جيــش الإســلام« فــي 
المنطقــة نفســها، هــو إجبــار هــذه الفصائــل 
ــا وعــدم اتخــاذ  ــا إليه ــزام بانضمامه ــى الالت عل
هــذا الانضمــام مجــرد وســيلة لحمايــة نفســها 

ــا أن »أحــرار الشــام«  ــة النصــرة، كم مــن جبه
علــى مــا يبــدو لا تثــق بهــذه الفصائــل وطبيعــة 
تكــون  أن  ضمــان  تريــد  وهــي  توجهاتهــا، 
ــة  ــق الحدودي ــي المناط ــدة ف ــوات المتواج الق
فــي  بالأوامــر خصوصــاً  وملتزمــة  مضبوطــة 
تحيــط  التــي  التصعيديــة  الأجــواء  ظــل 
بمحافظــة إدلــب ووقوفهــا علــى مفتــرق طــرق.

استياء واسع في الكونغرس مع بدء زيارة إردوغان
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